
الطائفدة
"(1)العربيالوطن!ي

للطائفيةجذريتجاوؤعلمانيغيابفيالمؤجلةالدولة

داغركميل!

منذلكتلاوما،قليلةبأشهرالحريريمقتلبعدمامنذ

فيالحاسنمالدوزلعبدتدوليئبقرارالسوريللجيشانسحاب

معبالتضافر،والفرنسيةالأميركيةالإمبرياليتاناستصداره

انتشر،لبنانفيالجيشذلكلبقاءمناهضةواسعةشعبيةتعبئة

ا)حركةقادةألسنةعلىالسزكلمةئيثئبهماالهشيمفيكالنار

أعقب!تالتيالانتخاباتفي،تمكنواقدهؤلاءوكان"آذار14

النيابيالمجلسفيأكثريةصعلىالحصولمنالمذكوز،الانسحالت

قلقةصبصورةصوإنالبلد،فيالسلطةزمامامتلاكلهمأتاحت

دونيخولالذي،"الدولة"بناءتزالولاكانتهذهالسزكلمة

المقاومةسلاحوجوذ-اليوميشبيماخطابهمبحسب-استكماله

الذيالوزاريللبيانالأساسيةالبنودبينبأنعلقا..الإسلامية

الأربعتعشريةالغالبيةذاثالحكومةأساسهعلىالثقةأخذت

يلي:)1(ماالمريحة

وطبيعىصادنتعبيزهياللبنانيةالمقاومةأنالحكومة"وتعتبر

والدفاع،أرضهتحريرفياللبنانيللشعبالوطنيالحقعن

والأطماعوالتهديداتالاعتداءاتمواجهةفيكرامتهعن

..."اللبنانيةالأرضتحريراستكمالعلىوالعملي،الإسرائيلية

ماتفنيبفيللخوضمناسبة4المقاهذايكونلنحال،كلفي

الدولة"بناء"مشروععنالمزعومينالمدافعينتصوزعليهينطوي

عاملصعلىينصدثتبيانهإلىهناسنسعىما.مكشوفنفاقمن

الطائفيالشكلإئه.المشروعهذايعوقالذيهوأساسي

بإعطاءلذلكسنمفدأئناعلىلبنانفيالقائمالسياسيللنظام

المنظورفيثمومن،الماركسيالمنظورفيالدولةمفهومعنلمحة

وأفكازناهذه،الإعاقةمسألةسنتناولأثناغير.البرجوازي

إليه،المشارللمفهومالثانيالتصورإلىبالأخحنمشدودة

تذعي)أوتشترشدالذيالفكربينالفصامدرجةنبئتيبحيث

جهة،منبلدنافيالسائدةالسياسيةالشريحةبهالاسترشاذ(

تبيانعلىلاحقاوسنعزجأخرىجهةمنالفعليةوممارسيها

للسلطةالطائفيةالبنيةاستمرازيخلقهالذيالدائمالمأزق

طريق-عنإلأعليها"لتغلدثئفكنلنوالذي،القائمةالسياسية

اللبنانيللنظامالراهنللواقعجذريعلمانيتجاوني

والبرجوازيالماركسيفهميها،فيالدولةأولأ:

بإبراز،الآنالعابزولوالاهتماتم،نبدي.الماركسيالفهمفي-ا

أساسيئن:لسببثيئ،الفهمهذا

علىلا،خطرةنتائخهولكن،بحتةظرفيةأصولذوأوئهما-أ

بالضرورةيهتفونلاالذينوحدهم""العاديينالناسمستوى

ئنتجلاالتي""النخبةمستوىعلىأيضتابل،بالنظريات

تشتشرفوإنماوحسبالقائمللواقعوالتفسيراتالتحليلات

البشرية.للمجتمعاتالكبرىالأهدا!وتعئيئكذلكالمستقبل

وأكانواقن،الأولىبالدرجة"النخبة"هذهصفوففي،ويعنينا

العالملتفسيرالماركسيبالمنهجالاسترشاذيطرحونيزالونلا

وأ،الدولةغيافيأنتجهبماكثيزاهؤلاءصئدموقد.ولتغييرهبل

ظروففي(،والردعالقمع)أيالأساسيةوظيفتهاتراخغ

الأهليةحربهخلاللبنانفيوبالتحديد،الحاليةمجتمعاتنا

مافيالنظزيعيدونباتوابحيث،بشاعاتءوجرائممن،الأخيرة

فييتمئلالبشريةلتقذمنهائيئأفقصمنالماركسيةتطرحه

اللحظةفيالتاريخيجفدونبذلكفكأئهم.الدولةاضمحلال

ظاهرةصأمامالخانعالسجودإلىعميقةحاجةويجدون،الراهنة

محذدةظروففيإليهاحاجةفيالإنسانيكنلمأالدولةأ

نافلةأيضتاتجعلهاظرو!المستقبلفيتنشأقدمثلما،سابقة

وسعادتهالإنسانتقذمأمامعائقابللا

دقةءفيمنالماركسيالفهئميكشفهبمايتعفقوالثاني-ب

"الاع!ثريين"بلدناحكامنظرةعلىمطئقا،الدولةلظاهرةوصفه

"دولةبأئهااذعاءاتهممنشيءيبقىلابحيثإليها،الحاليين

فريدريكعنهاقالهمابالضبطوتصبحوالمؤشسات،"القانون

هي"مادية"ملاحقمعمسفحون"4"رجاأئهامنأنجلس

القسر..."مؤسساتومختلص"السجون

)الآدأب(المعارضةالتظاهراتوقيامالسئةالوزراءاستقالةقبلالبحثهذاكئب-ا
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اكرحلهإثدوللأ

لل!ائفيةجذويت!أ،ئ!علمائيئحس!ثابفوفي

بممددأعلاهذكرناهماأنفيشألا.البرجوازيالفهمفي-2الخاصةوالملكيةالعائلةأصل،كتابهفيأنجلسوئضيف

الفهمفلسفةفييندرجهيغلعندللدولةالفلسفيالتصورمنمعينةدرجةعندالمجتمعناتبئهيالدولة"أن،والدولة

مسألةأساسهعلىسنحافيوما،هنايهفناماولكن.البورجوازيذاتهمعتناقضصفيؤقغالمجتمعهذاأنعنإفصاخهي"تطوره

الأولالمقامفييرتبط،السائدةاللبنانيةالسلطةظلفيالدولةبناءمشضاذاتإلىانقسمالمجتمعهذاأنواقععنحفه،ئفكنهلا

رؤيةتأتيالجانبهذاخلفيةوفيللمسثلةالحقوقيبالجانب!ذهتقوموليلا.منهاالخلاصعنيغجزمستعصية

هيبماللدولة،أخمنبوجه،الفرنسيينالأنوارعصرفلاسفة،المتنافرةالاقتصاديةالمصادحذاثالطبقاثهذه،المتضاذات

المصدزيشتهلانمفهومانوهما-ولسيادتهاللأمةتجسيذاقتضى،عقيمصراعفيالمجتمعوالتهايمبعضتابعضيهابالتهايم

المفترضنالحديثةالدولةعليهاتقومالتيالأهئمللعناصرالأساسيالاصطداتمتلطفقوة،المجتمع!وقالظاهرفيتقفقوةالأمز

الأول،المقامفيهي،العناصروهذه.ديموقراطيةدولةتكونأنا!ع،منالمنبثقةالقوةهذهاالنظاماحدودضمنوتبقيه

الدولة،تمارسهاالتيالسلطةطبيعةتحذدوقوانيندستويىوج!ذهي!أكثز،أكثزعنهوتنفصل،فوقهذلكمعنفشهاتضعوالتي

وحرياتهم"المواطنينحقوقمنانطلاقاعينهآلوقتفيوتقئدها"ال!ولة

إدارةبواسطتهاتتممؤسساتوجوذ،الثانيالمقامفي،وهيعندالطبقاتبنشوءالدولةقياتميزبطأنبعد،الرجلويضيف

،وأفرادهفئاتهاختلأفعلىالشعبمصالحوتنظيئم،الدولة.":--

لمءس!وربخطواتصالاننقترب"ونحن.الاقتصاديالتطورمنمعينبمادرجه

،ويختزليةرموزالمح!لعهستور،انققعيحاالردهاواتأع!!الوكمماوالم!%هذهوجوذعندهايك!لاالإنتاجتطورفيدرجةيرمنسريعةير

وبوجه،للدولةفهفهممفكروها"و،اللبنانيةالبرجوازيةسلطةعائقاأيضتاويصبحبل،وحسبضردرةيكونأنعنالطبقات

.والمؤسساتالقانوندولةبأئها،"الحديثة"الدود4!سمفوفلماأخصنفينشأثكمابالضر!رة"الطبقاثستزولللإنتاجمباشزا

إن":بقرادونيكريمالكتائبيالقيادك!،المثالسبيلعلى،يقولالدولةستزولءالطيقاتزوالومعبالضردرةالماضي

التيوالشعبيةالرسميةالمؤسسات!وعةهيا!انيةال!ولةعلىجديذاتنظيقاالإنتابخينظمالذي،والمجتمع.بالضرورة

يرس-لألم-لم-!.آلةسئزسل،المساواةقدمبحريةصوعلىالمنيجين،ائحادأساس

انطلاما،يكزرهكلأموهو"نظمهواوالموانينالدسحورعليهاي!ص

تحىممتنونفقط،الشكلفيتغييرمعوإن!4،ا!ونمنمتحفإلى"حينذاككنأنينبغيحيثإلىبأكملهاالدولة

،مرؤةكريتمأمثالمنآللبناني،الشيوعي!الحزب!ظليلحزبص".البرونزيةوال!ل!البدائيالمغزلبجانبالعادئات،

وبينبينهدعيبسطانيوسأدارهاالتيالحوارات)فييقولالذي!حددة!وف!يالدولةبضسرورةيغترفالذيالتصور،هذا

نشئعرحين،اففيحالئآ(رئيسيما،آنذاكالكتائبلحزبالعاثمالأمين،لهاوالتعظيمالتقديسفروضتقديمدونمنولكن-بعينها

دولةءأي،الحقيقيبمعناهادولةلوجوداللبنانيينحاجةبمدىعلىرذآجاء-الخالدةالظاهراتمصافإلىرفعهادونومن

أفيمنتجاوفيكلتلغيمؤسسات:وقوانيندوليما،ديموقراطيةءحديثة،هيغلالألمانيالفيلسو!عنهاأعطاهاكانالتيالمثاليةالصورة

هذهبناءيعيدونالذينأنبالمقابلنرىأتىجهةءأفيومننويخوهو"وواقغهالعقلصورةو،"الأخلاقيةالفكرة"واقغأثهامن

مرة،قياسهمعلىبنائهاعلىيعملونإنما،الحرببعدالدولةومنلها،البرجوازيالفهمكلعلىللرذأيضتاصالخايبقى

يختلفبأئهعلقا")1(..المزرعةالدولةإنتابخبذلكفيعيدون"جديدةفيالآنالسائدةالسلطةفيالاع!ثريةجماعةفهئمذلكضيفن

دولةتقوملكيأئهالأخير،فييرى،حينبقرادونيمعبالتأكيدإلىالسعيئهوإنماالطاغيهاجشهمأنيزعمونحين،بلدنا

")2(.الدولةعنالدينفصلهوأساسيشرط"هناكحقيقيةحديثةالراهنةالخاصةلبنانظروففيالدولةتلكبناء

24وه34و23ص5991(،الجديد،دار)بيروتمرؤةوكريمبقرادونيكريمبينحوارات،المستحيلةالدولة،الصعبالوطن-2-ا
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داغركميل!

الدولةقياموجهفيأساسيكعائقالطائفيةثانيآ:

الطائفيةأنةمرؤةاعتبر،أعلاهإليهاأشرناالتيالحواراتفي

الحديثة؟الدولةقياموجهفيالأساسيالعائقهيالسياسية

يكمنإنماقيامهالأجلالجوهريةالشروطأحدأنرأىثمومن

الدولة.عنالدينفصلفي

رموزهامنمرؤةكانالتي،السابقةالوطنيةالحركةأنوالواقع

برنامجهافي،الأهليةالحرببدايةمنذطزخث،القيادية

اتفانوجاء.السياسيةالطائفيةإلغاءمسألة،الإصلاحي

تعديلاتمنأساسهعلىأدخلماثمومن،9891عامالطائف

السلطةعلىليطرحا0991،عاماللبنانيالدستورعلى

الرغمعلىولكنالنور.إلىالمهمةهذهإخراجمسألةالسياسية

الدستورية-التعديلاتعلىعاقاعشرستةمنأكثرمرورمن

بنودهابينوجاءالدستورإلىأضيفتالتيالمقذمةضمنهاومن

يقتضيأساسيوطنيهد!السياسيةالطائفيةإلغاء،)أن

أفياتخاذيتئملمفإثه-..."مرحليةخطةوفقتحقيقهعلىالعمل

"خطةالمقذمةتسفيهمابلورةتتئملمبل،الاتجاههذافيخطوة

إليه.المشارالمنظورتنفيذلبدءا(مرحلية

الشريحةمنذلكيثتظرمنثمةكانإذاأئهالواضحومن

لمصالحممتنةبوصفها،القائمةالسلطةعلىالمسيطرةالسياسية

الذيالماليجناخهاسيماولا،التابعةالمحليةالبرجوازيةالطبقة

،الأخيرةالأهليةالحربنهايةمنذمخيفةبصورةدوزهتضخم

العامخريفمنذ""الحريريةالحكوماتظلفيأخحنوبوجه

فيالحصنحكومةمجيءمئنهقصيراستثناء)مع2!91

سوفالانتظارهذافإن(،الماضيالقرنمنالأخيرتينالسنتين

أبذا.ينتهيلاوقد،يطول

معباستمرارتتعايشأنيمكنهاإليهاالمشارالطبقةأنذلك

وللادولةءلدولةءمريضةصخاصنشكلوهو؟للدولةالحاليالشكل

حقيقيئمافيوك!استنزافيصفيتستمزأنلهايتيح،مغاآنيفي

ولنسبةءفيه،العاملةاليدولعملي،وخيراتهالطبيعيةالبلدلثروات

والإعمارالإنماءلمجلسسابقورئيسأسبقوزير-1

.1()العربيالوطنفيالطائفية.

ظلفي(1والمؤسساتالقانونادولةبناءيستحيل

.لبنانفيالطائفيةسيادةاستمرار

كما-"الدولة"هذهتذخل+خزائنالتيالأموالمنجذآعاليةص

فيالمتعاقبةالحكوماثاقترضثهاالتيالهائلةالديونمعحصل

علىتزيدباتتأئهاالخبراءبعضن)يقذرالأخيرينالعقدئن

نأشلق)1(الفضليغتبروالتي(،الدولاراتمنمليازاالخمسين
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المؤ!لةه!ثةللها

لل!اتفيةج!د!ريسثلمانيىتجاوليضكيابىكني

مندولارمليار26علىيدهاؤضتعثقدالمحلئةالمصارف

اكتتبثقدكانتخزينةلسنداتفوائدشكلعلىوذلكأصلها،

تمريرهفيوتواولالفوائدبنيشبالتلاعدثسفلهأمروهوبها

فيالثلاثوالرئاساث،ومرتشونفاسدونمسؤولون،1"قانونئة

للمصرفالأعلىوالرأش،سابقتاريخفياللبنانيةالدولة

اللبناني.المركزي

التيالسياسيةالشريحةمعوالتضامن)بالتكافلالطبقةهذهإن

تتوزعلا(القائمةالسلطةداخلمصالخهاوترعىباسمهاتخكم

تحلالتيالكبرىالكوارثمنبالاستفادةثرواتهاتعظيمعن

المساعداتمنلهالحصةءأساسيةيماللصوصيوالآقتطاعبالبلد،

خلالحصلكما-الكوارثتلكلضحاياالذوليةوالماليةالعينية

فيجذآومعئز.وبعدهالبنانعلىالأخيرةالإسرائيليةالحرب

لنفسه،يحتكرباتقدالسنيورةفؤادالسيديكونأنالمجالهذا

سلطةيرأسها،التيالحكومةفيالمسيطرةالا!كثريةمنوبتغطييما

تصلوهي،إليهاالمشارالمساعداتأمواليتوزيعوجهةتحديب

الجزار.علىوالحبلالدولارآت!ملياراتإلى

بهيثسمالذيالسياسيالنفاقمدىنلاحظأنجذآلمقززوإنه

"دولةلبناء،الحاكمةالاع!ثريةضمن،الحاليينالدعاةخطالث

سلاحعلىاعتراضهممعرضفي،"والمؤسساتالقانون

أئهموالواقع.الدولةقيامدونالوحيدالعائقأنهبحجة،المقاومة

حين،""الدولةمنبالفعليريدونهمامعتماقامنسجمون

فتلك.سيطرتهمتحتكلئآالعسكريةالقوةتوحيدإلىيطمحون

الذي،العاريواقعهافيإليهايتوقونالتيالدولةهيبالضبط

رجالءمسفحين"من"تتأففبأثهاوصفهاحينأنجلسكمثتقهكان

القسر..."مؤسساتومختلص"السجونهيمادية؟املاحقو

ألسنةعلىتر؟التي،"والمؤسساتالقانون"دولةخرافةأما

حينزيفهافيتكمثئفبهم،المرتبطةالمحليةوالإنتلجنسيارموزهم

القاطعةالدلائلأحذيكونوقد.السلطةفيممارساتهمنتايع

قدكانأساسيةمؤسسةإليهأوصلواالذيالشللهوذلكعلى

بعد،اللبنانيالدستوزثمومن،الطائفاتفانإقرارهافينجح

المكنف،"الدستوري"المجلسننعنيونحن-0991عامتعديلات

لهتكونوبأن،القوانيندستوريةعلىدائقارقيتايكونبأن

الانتخاباتعنالناشئةوالطعونالنزاعاتفي"البثسلطة

المعذل(.الدستورمن91للمادة)وفقا"والنيابيةالرئاسية

على5002عامربيعفيالمنتخب،الحاليالنيابيالمجلسإن

معيتناقضبأئهالجميغيعترفبائسانتخابيقانونصأساس

طبيعي،نيابيمجلسصمهفاتيمارسآلديمقراطية،مفاهيمأبسط

حكومةءتخلافيةءجذآ،تغطيةلجهةأو،القوانينسنلجهةإن

خلالمواقفهاصعيدعلىظهركمالاوطنيئهاحيثمنسواء

الهجينالنيوليبراليئبرنامخهاحيثمنأو-،الأخيرةالحرب

غالبيةفساذحيثمنأو،شعبهاغالبيةمصالحمعالمتعارضن

أحدبخصوصمقذمةطعوتاثمةأنالعلممعهذارموزها.

الفعليالغيابفيذلكوكل.الآنإلىبثهايتملمنائتاعشر

الطعونتلكبثعنالمسؤولي،الدستوريللمجلسالمتمادي

القانون"دولةمؤسساتبينالأمالمؤسسةبشرعيةالمتعفقيما

الدستوريةالسمةإقرارعنأيضتاالمسؤولكما،"والمؤسسات

عنها!حجيهاأوالمؤسسةهذهعنتصثدرالتيللقوانين

مفهوقابوصفها-هذه"والمؤسساتالقانون"دولةفإن،وبالطبع

دولةبوجودأو،مكتملةبرجوازيةدولةبوجودأصلأيرتبط

طبقةبقيادتهااضطلعثلسيرورةءثوريةءحقيقيةنتيجةتمكئث،

نأالمفترضالمهامإنجازمن،التاريخيلدورهاواعيةعاملة

البناءمستحيلة-تابعةغيزبرجوازيةطبقةعادةبهاتضطلع

الشكلهيبما،لبنانفيالطائفيةسيادةاستمرارظلفي

"النث!كلأو،التابعةالمحليةالبرجوازيةالطبقةلسيطرةالسياسى

البرجوازيةفيهتمارسالذيالسياسيللنظامالمحذدالتاريخيئ

مدىبئيئقدعامليمهديوكان.")1(الطبقيةسيطرتهااللبنانيمة

كدولةءووجويىهاالطائفياللبنانيةالدولةشكلبينالتلازم

بقوله(،الخاصوصفهكولونيالية:بحسب)أوبرجوازيةءتابعة

256-255ص8691(،،الفارابيدار)بيروتالطائفيةالدولةفي،عاملمهدي-ا
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الصراعبمجرىبالتحكمللبرجوازيةيشمحالشكلهذا"إن

التبعيةعلاقةءمنأسيرةفيهالكادحةالطبقاتبإبقاء،الطبقي

الطبقاتتزبطتمثيلءطائفيعلاقةبالتحديد،هي،بهاالطبقية

فيهتفقدتبعئآربطاالبرجوازيةمنالطائفيينبممثنيهاهذه

آخزوجوذاوبهفيهلتكتسب،مستقلةكقوةالسياسيئوجوذها

دامتفما.كطوائفوجوذهاأفي،الطائفيوجوذهابالضبطهو

التبعيةمنالعلاقةهذهمثلفيموجودةالكادحةالطبقاث

قوةأفيتمئللافإثها،كطوائفموجودةفيهاهيالتيالطبقية

.")1(البرجوازيةالمناهضةالطبقيةقوئهاهيمستقلةسياسية

باستمرايىتعيدأناللبنانيةالبرجوازيةالطبقةعلىيشهلوبذلك

بناءأمامأساسئآعائقايشتهلالذيالأمز،سيطرتهاشروطإنتابخ

فيالسياسيةدقيق/للحياةتتئعصأفيوإن.حديثةديموقراطيةدولة

تأبيدفيالطبقةهذهاستبسالمدىيلأحظأنللمرءيتيحالبلاد

!لىالقائمةالسياسيةوالعلاقاتالطائفيوالوعيالطائفيةالبنية

الحريريرفيقأنكيفيتذكرونوكثيرونالطائفيالانقسام

للطبقة،المحليةالسياسيةالسلطةفيالأهئم،الممئل)وكابئ

شديذكان(الماليةللبرجوازيةأخمنوبوجهيم،اللبنانيةالبرجوازية

إليهيشذوأنالسئنية،للطائفةأوحدكزعيميئرزأنعلىالحرص

والوسائل:الطرقشئىعبر،بالذاتالصفةبهذهطائفتهأبناغ

يتيحهماضفنمنأو،الماليةالشخصيةإمكاناتهضمنميئسواء

خدمات:وتنفيعاتءمختلفة،منكبيرأساسيموقعفيوجوذهله

المؤسسةأركانمنجز?أساسياستتباعمنتمكثهعنناهيكم

الإفتاء.دارمستوىعلىخاصنوبوجه-طائفتهضمنالدينية

في،الهراويإلياساتخذهالذيالموق!جذآمعئزاكانوقد

مشروعمروردونللحيلولة،الرئاسيةولايتهمنالأخيرةالأشهر

مفتياستدعاؤهذلكضمنومنالاختياريالمدنيالزواج

السعودية،إلىزيارتهمنبيروتإلىللعودةاللبنانيةالجمهورية

فعلهماوهوالمذكورالمشروعإفشالفيحاسيمدويىلعدبلأجل

كانتحيث،بيروتمطارإلىوصولهمنذبافتيازالأخيزهذا

السابقالمصدر-1

.(1)العرييالوطنفيالطاثفية.

تأبيدفياللبنانيةالبورجوازيةالطبقةتستبسل

والعلاقاتالطائفيوالوعيالطاثفيةالبنية

الطائفي.الانقسامعلىالقائمةالسياسية

-بالبطريركمباشرةائصلهناكومن؟الإعلاموسائلشئىتنتظره

تبارياالهواء،علىحوارفيتماقا،معهتجاوبالذي،الماروني

متعارختااعتبراهالذيللمشروعالشديدالعداءإبداءفيخلأله

عينهاالوقتفيوالإسلاميةالمسيحيةالديانتينمع

مناسبةالحريريرفيقاغتيالبعئدالنيابيةالانتخاباثكانتوقد

منللأستفادة،الحريريسعدالسيد،السياسيوخليفتهوريثهلدى

فيالاع!ثريةعلىالاستحواذأجلمن،الطائفيةالتعبئةأشكاليأوسع

وهيالسياسيةالسلطةعلىالسيطرةثمومن،النيابيالمجلش

الذيالأمز،الطائفةداخلالدينيةالمراجعشئىفيهاشاركثتعبئة

ناريةبتصريحاتالإدلاءإلى،كراميعمر،الطرابلسيخصقهذقغ

بوجهطرابلسومفتيالشمالفيالشئةالدينرجالضدفقطليس

داعتا،بالذاتاللبنانيةالجمهوريةمفتيضذأيضتابلخاصن،

موقعثهمامنعزلهماإلىبصراحة

يشئملبل،المذكورينعلىفقطينطبقلاالكلامهذاأنوالواقع

المذاهبمختلفمنالمحليةالبرجوازيةرموزشتىبدفته

أساسئآبنذاالعلمنةيطرحالذيعون،ميشالفحتى.والطوائف

البطريرذطؤقيوقدالقاعدةهذهعنيشذلا،برنامجهفي

مضض،علىوإن،الأخيرةالنيابيةالانتخاباتبعدالماروني

علىيتصزفبلذلك،علىيعترضنلموهو.للمسيحيينزعيقا

هؤلاءحمئةعنشرشافدافغاالآننفشهويجعل،الأساسهذا

المنطقهذامنانطلاقاتحالفاتهويبني،السياسيةالسلطةفي

بينهويخول،عفريتكصعلىلبنانسئبقيماوهذا.البائس

لاالتي،الحديثةالدولةمنظورنحوحقيقيتقدمصتحقيتيوبين

جديةءنحوخطواقيإنجازدونمنالمتناولفيتصبحأنيمكن

الشاملة.العلمنةطريقوعلى،الدولةعنالدينفصلي

علماني؟اتجاهفيالطائفيةتجاوزيمكنهلثالتا:

الهزاتمنللعديدعرضةالأخيرثيئالقرنئيئفيلبنانكانلقد

طابغالأحيانمعظمفيائخذثالتيالأهليةوالحروبوالمتن
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الم!جلةال"ولة

لل!اثفيصةجذريتجاينرعلمافنيشكيابفي

الذيالدؤرمنالناشئةالتناقضاتبسبب،الطائفيالاقتتال

السياسية.الحياةفيوالمذاهمثالطوائصتأخذهأنمنتمكثث

الفرنسي،الانتدابظلفيعملئآتعرزالدورهذاأنوالحق

وجاءت،2691العامفيأمزالذيالدستورأحكامبموجب

البلد"فيالسياسيةللسلطةالطائفيةالبنيةتشزع59ادماذئه

تكزشالتيالمختلفةالقوانينبواسطة،الاستقلالمنذثمومن

ولاسثما،الاستقلالمنهافآقدزاالطوائ!تعطيبللا،ذلك

منالعديدجعلماوهو.الشخصيةالأحوالقضايافي

عنتعبيزافيهيرؤقالواقعهذاتأبيدلضرورةالمنطرين

نظرهم-في-القائمة"خصوصيتهو"الفريدة"لبنانشخصية

طرحإلىببعضهمالأهـزوصلبللا.الطائفيةالتعدديةعلى

يتعزضالتيالدوريةللأزماتكقخرجصالطوائفبينالفدرالية

المزعومة"الخصوصية"هذهبفعللبنانلها

التيالمآسيمنالرغمعلى-يجديزاللاالذي"الفكر"هذا

منالمستفيدةالقوىلإصرارنتيجةمرازاالبلذلهاتعزض

يرؤنجقن-عليهالإبقاءعلىالسياسيللنظامالطائفيالشكل

الدولةقيامتأجيلهيوظيفةءأساسيةفيأداءفييستمزله،

الاعثرالمهمةتنفيذتأجيلعبروذلك،الحديثةالديموقراطية

إلغاءوبالتحديد:،الطائفاتفانعليهانص!التيجوهرية

الحربإنهاءمعتشئئ،التيالمهمةوهي"السياسيةالطائفية

هذامنتجعلاناللتئنالوحيدتثبئالفارقتثيئالعلامتئن،الأهلية

مسيرةفيخطوةفيه،الكثيرةالسلبياتمنالرغمعلى،الاتفاق

المآسي.تلكدؤامةمنالخروجنحوميلالألف

ذلك،مع،يبقىهذا"السياسيةالطائفية"إلغاءمطلبأنوالواقع

معه،تتلازمأنمنبذلاإضافيةخطواتبينمتواضعةخطوة

فصلمطلبفييصدثانتقالئآبرنامخايشكلأنئضكنمافي

الخطواتوهذه.والمجتمعالدولةوعلمنة،الدولةعنالدين

التاليةهيالإضافية

نأيمكن،الشخصيةللأحوالاختياريقانونءمدنيإقراز-

نحوانطلاقصنقطة-معقولزمنيمدىفي-نجاخهيشنهل

إلزامي.قانونبرمدني
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ءالمدنيةبالمحاكمواستبدائها،والشرعيةالروحيةالمحاكمإلغاغ-

نأيريدونالذينغيرمن-المتقاضينعلىمؤفتاتطثقالتي

قوانين-الاختياريالمدنيالقانونأساسعلىحياتهمينطموا

بها،المعتزفيالمختلفةبالمذاهبالخاصةالشخصيةالأحوال

جامع.مدنيقانونصلصالحالقوانينتلكلإلغاءتمهيذا

الصعيدهذاعلىبالرجلالمرأةمساواةنحوالإرثقوانينتعديل-

لرقابةءوإخضاغها،الطائفيةوالجامعاتالمدارسدورتقليصن-

الكتابوتوحيذ،الرسميالتعليموتعزيز،مشددةرسميبما

يعز!موخدبكتابالدينيالتعليمكتاب4واستبدا،المدرسي

فيالتعليممستوىورفغ،ونشأتهاالأديانجميععلىالطلابئ

الموجوذذلكيتجاوز(حتى)أويتساوىبحيثاللبنانيةالجامعة

الخاصة.الجامعاتأفضلفي

بينوالمساواةالاجتماعيةالعدالةمنمتقذيمقذيىتحقيق-

العرقأساسعلىتمييزأفيدونومنآختلافهم،علىالمواطنين

ذلك.إلىماأوالسياسيالانتماءأوالطائفةأوالجنسأو

والحرصن،والمحاسبةوالتفتيشالرقابةلأجهزةأقصىتفعيل-

ونزاهته.القضاءاستقلالعلىالمطلق

حرئتاسيماولا،العامةللحرياتحقيقيةحمايةعلىالحرصن-

والتجمعالرأي

تزاللاالتيالكثيرةالشوائبمنالرغمعلىإنهنقولأنيبقى

تطوزهلبناناستكمالطريقعلىجديةمعؤقاتشتشكل

ريادئآدوزاعديدةمجالاتفيلعبقدبلدنافإن،الديموقراطي

منالتمكنيتمسوفماوبمقدار.العربيةالمنطقةفيمضيئا

نهاياتهاحتىأعلاهمعاتمهاحذدناالتيالسيرورةإطلاق

الوطنتحررنحوالأهميةبالغمدخلأسيشئئذلكفإنالمرجؤة،

رحابإلىوالتجزئةوالاستبدادالتخففمنوإخراجهالعربي

.والوحدةوالتقذمالديموقراطية
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.لبناتمنوناشطوكاتبمحام


